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عبدالله مراد ینسج من «الكابوس» السوري جَمالاً
فاروق یوسف

 
ھذه المرّة یمكننا أن نثق بإحساسنا عنــد اللقاء بعبدالله مراد الآخر، السوري الطالع من الحرب لیعرض لوحاتھ عند «كلود لیمان» في باریس. ما من شيء یذكر بمراد الذي
أعرفھ إلا سلامھ الداخلي وقــوة شخصیتھ. أما الرسام فتغیّر كثیراً. یمكن للوحاتھ أن تكون سجلاً للألم في أشدّ صوره صفاء وتوحداً وسكینة، حین یكون جواباً عن سؤال
حائر من نوع «ما الذي فعلتھ الحرب بنا؟». ولكن ما من أحد یجرؤ على توجیھ ذلك السؤال إلى مراد الذي لم تعد البداھة تلیق بوصف ردود أفعالھ، وھو الكائن الذي یعبّر

عن روح ھي أشبھ بمرآة لا تقبل الخدش.
 

كان عبدالله مراد (موالید 1944) یحرص في ما مضى على ألا یتسلل الضجیج إلى عالمھ الفني. في دمشق القدیمة، حیث یقع مرسمھ، كان ینصت إلى الصمت لینسج
مكائده الصوریة من خیوط حریر، ذلك الصمت الآخاذ، فكانت رقتھ تمیزه عن سواه من الرسامین السوریین. ھي رقة تدفع بالمرء إلى استعمال حواسھ كلھا من أجل أن

یكون التماھي معھا ممكناً. ذلك لأن النظر إلى لوحات مراد لا یتم إلا من خلال الاستعانة بالحواس كلھا. ھناك أشكال تُرى، لكنّ نورھا یخفي الجزء الأكبر منھا. وھو الجزء
الذي یتوزع بین العطر والموسیقى وطعم الحیاة الذي لا یتحقق بالتذوق وحده، بل یحتاج إلى أن یُلمس. لقد وھبھ الرسم قدرة أن یكون شاعر الحواس التي لا تحضر مجتمعة

إلا نادراً. وھو ما أكسبھ شجاعة أن یغلب الجمال على المعنى.
 

الیوم یبدو الأمر مختلفاً. فمراد الذي علمنا كیف ننصت إلى الصمت لم یعد معنیاً في أن یُجرّد وقع خطواتھ من صخبٍ یذكّر بما یفعلھ الآخرون، الأشرار الذین یشبھوننا.
أكأن یلتقط جمالیات الشر في وقت مبكر من حیاتھ لكي لا یكون ذلك الآخر الذي لا یفھمھ أحد؟ وھو آخر یعیش غربتھ مرتین. مرة وھو ینكر حیاتھ السابقة التي عاشھا

بترف مرئیاتھ الصامتة، ومرة أخرى حین یرى الآخرین وھم یتعاطفون مع حیاتھ الحالیة من جھة الأسف الذي لا یھدي أملاً.
 

یكفي المرء أن ینظر إلى لوحات مراد في معرضھ الحالي لكي یعرف ما الذي حدث لسوریة. أما من شيء شخصي حقا؟ً كل ھذه الوحوش التي تلتھم بعضھا بعضاً ما كان
لھا أن تكون موجودة، لولا ذلك الكابوس الذي أطبق مراد عینیھ علیھ لیؤجل فتحھما إلى وقت لا یراه قریباً. ولأن الحرب لا تشبھ أي كابوس آخر، قرر الفنان أن لا یصفھا

كما لو أنھا وقعت. یمكنھ أن یتخیلھا في عالم لا أرضي. عالم یقع بین مسافتین لا تلتقیان لكي یظل السفر بینھما ممكناً.
 

یخترع مراد أشكالاً متعددة للكابوس السوري. لا تھمھ السیاسة في شيء. وھو ما لا یفھمھ الكثیرون ممَن قرروا أن یعفوا أنفسھم من مسؤولیة صناعة ذلك الكابوس. ولأن
الرسم لا یصف بقدر ما یفعل، اختار أن لا یكون منحازاً إلا إلى الموت. في ما یرى الرسام، الحكایة یمكن اختصارھا بنزھة مشتركة بین عدوین. لا نرى القاتل مثلما لا
نرى القتیل. الحرب تسمح بأكثر من ذلك. الرسم أیضاً یفعل ما لم یتوقعھ منھ أحد. فھو لیس الشاھد الذي یخلص إلى ما رآى. وھو أیضاً لیس الحكم الذین یدین ویبرئ.

الرسم عند مراد لا یزال قادراً على أن یختبر جمالھ على سطوح اللوحات، على رغم العنف والأسى والشعور الداكن بالمرارة.
 

حین التقیتھ في باریس شعرت بأن العالم لا یزال جمیلاً. فالرجل الذي اختاره الحزن ھدفاً لھ ظلّ حریصاً على أن یسعدنا بلوحاتھ.
 

ناقد من العراق
الأعمال المرفقة للفنان عبدالله مراد
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